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 الملخص 

 ا 1056هـــ/448يعــد كتــاب تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء للهــلا  بــن المحســن الصــابئ المتــوفى عــا  ث
الســـائد  في والـــ ي عـــا  في بغـــداد أا  البـــويهين، مـــن الكتـــ  الـــي تصـــدت للقضـــاا الماليـــة والاقتصـــادية 

أامـــ ، كمـــا تنـــاو  سياســـات الدولـــة وتنظيماوـــا الإداريـــة والاقتصـــادية مـــن خـــلا  التفصـــيلات الـــوارد  عـــن 
وزارات علــ  بــن  مــد بــن الفــرات ومــن جــاء بعــدا مــن الــوزراء، إذ ذكــر فيــ  بعضــا مــن الأنشــطة الماليــة مــن 

والهم، والإقــرا  وأنواعــ ، والضــما ت معــاملات الائتمــان والإيــداع، والأســباب الــي تــدف  النــاس لإيــداع أم ــ
الي يقــدمها المقــتر  للمقــر  للاطمئنــان علــ  ســلامة الأمــوا  حــن اســترجاعها، ووســائل اســتيفائها، لــ ا 
جــاء هــ ا البحــ  ليســلط الضــوء علــ  التعــاملات الماليــة بــن الدولــة بم تلــف مؤسســاوا أو الش صــيات 

 .ناس أنفسهمالمتنف   فيها آن اك وبن الآخرين أو بن ال
Abstract 
The book masterpiece princes in the history of Minister of Hilal bin 

Mohsen Alsabi died in (448 AH / 1056 AD) who lived in Baghdad days 

 
 .تربية بابلالعامة ل المديرية -1
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Buyids, books that addressed the financial and economic issues prevalent 

in his day, also addressed the state's policies and administrative, 

economic, and their organizations through the details received from the 

Ministries of Ali bin Mohammed bin Euphrates and his successors of 

ministers  

As he stated some of the financial activities of credit and deposit 

transactions, and the reasons that drive people to deposit their money, and 

lending, types, and guarantees provided by the borrower to the lender to 

check on the safety of the funds while the retrieval of, and means 

completeness, so came this research to shed light on the financial dealings 

between the state and the various institutions or powerful personalities in 

the then and the others, or among the people themselves.  

 المقدمة

صــوص بينــت حفلــت العديــد مــن الكتــ  في التــاريخ الإســلام  ســواء كانــت أدبيــة أو تارثيــة، علــ  ن
الأحوا  الاقتصادية للدولة العربية الإسلامية، وطرا التعاملات المالية والمصرفية في الأســواا أو بــن الأفــراد 
أو بــــن الدولــــة مم لــــة بالخليفــــة أو كبــــار موظفيهــــا وبــــن عامــــة النــــاس، وهــــ ا المعــــاملات الماليــــة قامــــت اــــا 

ب تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء للهــلا  بــن مؤسســات يــديرها مصــرفيون أو جهابــ   أو تجــار. ويعــد كتــا
المحسن الصابئ من الكت  القيمة الي حوت العديد من النصوص الي أرخــت لهــ ا التعــاملات الماليــة. لــ ا 

 جاء ه ا البح  ليسلط الضوء عل  التعاملات المالية الجارية آن اك في كتاب الصابئ.
ســـين: تضـــمن الأو  مـــوج  عـــن حيـــا  الهـــلا  بـــن وقـــد قـــا  الباحـــ  بتقســـيم البحـــ  إلى مبح ـــن رئي

المحســن الصــابئ مؤلــف الكتــاب موضــ  البح ،أمــا المبحــ  ال ــاني فقــد تضــمن المعــاملات الماليــة مــن إيــداع 
والأســـــباب الـــــي تـــــدف  النـــــاس إلى إيـــــداع أمـــــوالهم والاســـــتلا  وأنواعـــــ  وطـــــرا اســـــتيفاء النـــــاس لأمـــــوالهم. 

  للاطمئنــان علــ  ســلامة الأمــوا  حــن اســترجاعها، والمنهجيــة والضــما ت الــي يقــدمها المقــتر  للمقــر 
 المتبعة في ه ا البح  اعتمدت التحليل والاستنتاج، لما له ا التحليل من أتية في إبراز الحقائ .

وقد أفد  من دراستنا ه ا عل  مجموعة من المصــادر والمراجــ ، ومــن جملــة المصــادر كتــ  التــاريخ العــا  
وصل للأزدي وكتــاب المنــتظم في تاريــخ الملــوك والأمــم لابــن الجــوزي وكتــاب تاريــخ بغــداد م ل كتاب تاريخ الم

لل طيــ  البغــدادي. وكــ لك بالنســبة لكتــ  الأدب ومنهــا كتــاب الأغــاني لابــن فــرج الأصــفهاني وكتــاب 
مــن  نشوار المحاضر  وأخبار المــ اكر  للتنــوخ  وكتــاب معجــم الأدباء ليــاقوت الحمــوي، كمــا اســتفاد الباحــ  

كتــ  الــتراجم منهــا وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان وكتــاب الــوافي بالوفيــات للصــفدي، وم ثــل البحــ  مــن 
المراجــ  فكــان كتــاب تاريــخ العــراا الاقتصــادي في القــرن الرابــ  الهجــري لعبــد الع يــ  الــدوري وكتــاب أســواا 

تنــا بمعلومــات قيمــة عــن هــ ا بغداد ح  بداية العصر البويه  لحمدان الكبيس  وغيرهــا مــن الكتــ  الــي واف
 الموضوع، فضلًا عن العديد من المصادر والمراج  الي سن كرها بالتفصيل في نهاية البح .
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 المبحث الأو : موجع عن الهلا  بن المحسن الصابئ

ًاسمهًنسبهًألقابه:
وقيل أبو الحسن الهلا  بن المحسن بن أي اسحاا ابراهيم بن هلا  بــن إبــراهيم بــن  ا2ثهلوَ أبو الحسن 

. وهو مــن الصــابئة الــ ين قــدموا بغــداد صــدر الدولــة العباســية؛ ا3ثزهرون بن حَيبون الصابئ الحراني الكات  
كانــت مدينــة بغــداد المشــتهرتن قــديماً بمنــاز  الصــابئة، و  ا5ثومدينــة الرقــة ا4ثإذ ن حــوا إليهــا مــن مدينــة حــران 

آنــ اك قبلــة الأدباء والشــعراء والمنجمــن والأطبــاء وغــيرهم، ممــن يرجــون بقــدومهم مدينــة بغــداد الوصــو  إلى 
الشــهر  وال ــرو  بتقــرام إلى الخلفــاء أو الــوزراء والقــاد  العســكرين في عاصــمة الخلافــة العباســية، وكــان ممــن 

 ن الأسر الصابئية الشهير .وه  م ا6ثقدمها كما قيل: "آ  زهرون وآ  قر " 
ًولدتهًوإسلامه:

، وقــد طلــ  ا7ث ا ونشــي اــا  969هـــ /  359ولد الهلا  بــن المحســن الصــابئ، ببغــداد في شــوا  عــا  ث
ــنهم أبا علـــ  الفارســـ  ــة مـــن الشـــيوك الأجـــلاء مـ النحـــوي وعلـــ  بـــن إدريـــس  ا8ثالعلـــم والأدب علـــ  يـــد ثلـ

، ويبــدو أن شــيوك الهــلا  بــن المحســن ا11ثوغــيرهم  ا10ثاث الخــرازوأبا بكــر أبيــد بــن  مــد بــن الجــر  ا9ثالرمــاني
أثــروا فيــ  ك ــيراً، حــ  أنــ  غــير دينــ  ومعتقــدا فيمــا بعــد، فقــد أجمعــت المصــادر علــ  أن الهــلا  بــن المحســن 

، وقصـــة إســـلام  طويلـــة ا12ثالصـــابئ دخـــل الإســـلا  وحســـن إســـلام ، وهـــو أو  مـــن أســـلم مـــن بـــ  زهـــرون 
في النــو  عــا  تســ   --تناقلتهــا المصــادر المعاصــر  لــ  وخلاصــتها كمــا قيــل في ذلــك: " أنــ  رأى النــي 
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وتسعن وثلاثمائة فيقام  وقا  ل  لا تلرع وبيلــ  إلى بالوعــة في الــدار قــا  توضــي وضــوء الصــلا  وصــلب  وج بــ  
 .ا13ثسلا  وأسلم عل  يدا" إلى جانب  وقرأ بالحمد وسور  النصر ودعاا إلى الإ

ًمؤلفاتهًوتصانيفه:
وللهلا  بن المحسن الصابئ تصانيف ومؤلفات ذكرها المؤرخون منهــا مــن وصــل إلينــا اك رهــا ومنهــا مــن 
ــهر  ــانيف الأقـــدمن. وأشـ ــن تصـ ــير مـ ــاع الك ـ ــا ضـ ــباب كمـ ــاعت لأسـ ــن م يَصـــل وضـ ــا مـ ــ  ومنهـ وصـــل بعضـ

ا باباً يتضــمن فصــولًا في الكتابــة وأســاليبها، وكتــاب 21 ثمؤلفات : غرر البلاغــة في الرســائل: وهــو كتــاب في
الرسالة عن الملوك والوزراء: وهو مجموع رســائل  الرسميــة، وكتــاب مــآثر أهلــ : وهــو تاريــخ لأهــل بيتــ ، وكتــاب 
اب: وهـــو علـــ  مـــا يبـــدو مـــن عنوانـــ  علـــ  غـــرار كتـــاب ثأدب الكتـــابا للصـــوي، وكتـــاب السياســـة،  الكتـــب

تنــــاو  فيــــ  أخبــــار بغــــداد وخططهــــا، وكتــــاب رســــو  دار الخلافــــة: وهــــو كتــــاب ذو وكتــــاب أخبــــار بغــــداد: 
موضــوعات طريفــة، صــنف  وهــو يتــولى ديــوان الإنشــاء بــدار الخلافــة، وكتــاب التــاريخ: أشــتمل علــ  حــواد  

للمــيلادا، وكتــاب الأماثــل  1055-970للهجــر  / 447هـــ حــ  عــا   360السنن الي وقعت من عا  ث
العواطــــف والإحســــان: وهــــو مــــن عيــــون تآليــــف هــــلا  وأجلهــــا قــــدراً، جمــــ  فيــــ  أخبــــار والأعيــــان ومنتــــدى 
 . ا14ثوحكاات طريفة 

ولعــل أشــهر كتــ  الهــلا  بــن المحســن وأتهــا كتــاب تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء: الــ ي افتتحــ  هــلا  
ك الــوزراء الــ ين وزروا ، وقد تناو  في كتاب  هــ ا تــراجم أولئ ــا15ثبترجمة أي الحسن عل  بن  مد بن الفرات

الــ ي  ا16ثلخلفاء ب  العباس، وابتدأهم بابن الفرات وختمهم بالوزير عميد الدولة  مد بن  مد بن جهــير
ـــ / 467–422وزر للقـــائم  مـــر ا العباســـ  ث  ا وهـــ ا فـــتر  مـــن الـــ من  تـــد نحـــو قـــرن 1074-1030هـ

، ذكــر فيــ  أخبــارهم ا18ثوالــري ا17ثفي العراا وفارسونصف، تناو  فيها وزراء ب  العباس وب  بوي  وكتاام 
وســيرهم وتفصــيل أحــوالهم، وتصــرفهم في تــدبير الــبلاد وسياســة الأمــور، الــي كــان يطلــ  عليهــا أثنــاء القيــا  

 .ا19ثبعمل  وإنشاء رسائل  

 
ـــ / 764ت، ثخليـــل بـــن أيبـــك،  :الصـــفدي -13 دار ثأبيـــد الأرنـــؤوط وتركـــ  مصـــطف ، :الـــوافي بالوفيـــات، تحقيـــ  ا: 1363هـ

   .218ص، 27 ا، ج2000إحياء الترا ، بيروت، 
 .2783/ ص 6معجم الأدباء، ج :اقوت الحموي -14
بــن  مــد بــن موســ  مــن أهــل تينيــا قريــة بــن بغــداد وواســط،كان يتــولى امــر الــدواوين اا  المكتفــ ، فلمــا أفضــت  هــو علــ  -15

، وقتــل الــوزير العبــاس بــن الحســن، الخلافة إلى أخي  المقتدر ووزيرا العباس بق  ابن الفرات عل  ولايت ،فلما وقعت فتنة عبد ا بن المعتــ 
 .66/ص19ج،تاريخ بغداد : ا.الخطي  البغدادي924هـ/312ت،(استدع  المقتدر  ي الحسن بن الفرات وقلدا الوزار ،

 مــد بــن جهــير ال علــي، كــان  ظــر ديــوان حلــ ،   وزر لصــاح  ميافــارقن،  وزر لل ليفــة القــائم  مــر ا  هــو  مــد بــن -16
ـــ/482،العباســــ . ثت ـ ــان ثت،. ا1089هـ ــن ع مــ ــد بــ ــن أبيــ ــد بــ ـــ/748ال هي، مــ ـ ــبلاء،ثدار الحــــدي 1347هـ  ، ا:ســــير أعــــلا  النــ

 .93/ص14 ا، ج2006،القاهر 
:ولاية واسعة وأقليم فسيح،أو  حدودها مــن جهــة العــراا ارجــان ومــن جهــة كرمــان الســيرجان ومــن جهــة ســاحل الهنــد فارس -17

 .226/ص4موي: معجم البلدان،ج اقوت الح .سيرا  ومن جهة السند مكران
 ــــــط الحــــــاج وقصــــــبة بــــــلاد الجبا .المصــــــدر ،وهــــــ  مدينــــــة مشــــــهور  مــــــن أمهــــــات الــــــبلاد ك ــــــير  الفواكــــــ  والخــــــيرات :الــــــري -18

 .116/ص3ج،نفس 
الناشر لكتاب أقســا  ضــائعة مــن كتــاب تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء لأي الحســن هــلا  بــن المحســن الصــابئ، تحقيــ    هيد -19

 .29 – 21، صا  1948مطبعة المعار ، بغداد، ثوتعلي  ونشر: مي ائيل عواد، 
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وقـــد شمـــل هـــ ا الكتـــاب الأحـــوا  الاقتصـــادية الســـائد  آنـــ اك في عاصـــمة الخلافـــة العباســـية والـــولاات 
نــواح  المرتبطــة اــا، وذكــر فيــ  المعــاملات الماليــة الجاريــة مــن قــرو  ورهــن وإيــداع للأمــوا  في المؤسســات وال

 .ا20ثالمصرفية أو عند الأفراد 
ًوفاته:

 ا بعــد حيــا   1056هـــ /  448رمضــان عــا   17تــوفي الهــلا  بــن المحســن الصــابئ ليلــة الخمــيس في ث
حافلــة في العاصــمة بغــداد وفي دار الخلافــة العباســية، حيــ  عــا  مقــرباً مــن الخلفــاء والــوزراء، مهتمــا بالعلــم 

 .ا21ثللتاريخ والأدب  والأدب والتاريخ، مكباً عل  التيليف والتصنيف، ح  صارت مؤلفات  مصدراً مهماً 
 المبحث الثاني: المعاملات المالية 

ًأولا:ًالإيداع:
: صلنت ل في ميدع، والميدعل: يكون ما يجعل وقاية لغيرا، وأودعت  مالًا: دفعتــ  إليــ   لغةً: من ودع، وودبعْتل

ها ا22ثوديعةَ   .ا23ث، يقا : استودعت  وديعةً إذا استحفظت  إاب
اصـــطلاحاً: نـــوع مـــن المعـــاملات الخاصـــة ئفـــظ الأمـــوا  وصـــيانتها، وكانـــت هـــ ا الأمـــوا  تحفـــظ عنـــد 

، والمؤسســـات الماليـــة الأخـــرى الـــي عرفـــت بتقـــدغ م ـــل هـــ ا ا24ثلنـــاس، والصـــيارفة والجهابـــ  ال قـــات مـــن ا
 الخدمات.

إن تفري  الأموا  في الودائ  كان شائعاً ومعروفاً عند العرب، والعري مشــهور ئفــظ الوديعــة وتفانيــ  في 
لــدليل علــ   ا26ثبــن مســعودالمودعــة لــدى هــاني  ا25ثســبيل المحافظــة عليهــا، ولعــل أمــوا  النعمــان بــن المنــ ر

قــد عــر  بالأمانــة في مكــة المكرمــة، حــ  لقــ  بالأمــن، قبــل نــ و   --ذلــك،   أن الرســو  الكــرغ 

 
عبــد الســتار أبيــد  :الوزراء، تحقيــ  الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ ا:  1056هـ /  448ت، ثالهلا  بن المحسن الصابئ،  -20
 .114، صا  1958دار إحياء الكت  العربية، القاهر ، ثفراج، 

 .105-101/ص6وفيات الأعيان، م  :ابن خلكان -21
ـــ /  385الصـــاح  بـــن عبـــاد ثت  -22   ا، المحـــيط في اللغـــة: تحقيـــ  الشـــيخ  مـــد حســـن آ  اســـن، الطبعـــة الأولى، 995هـ
 .129 – 128/ ص 2ج ا  1994ثبيروت، 
  ا، لســان العــرب، تصــحيح أمــن  مــد عبــد الــودود و مــد صــادا 1311هـــ /  711ابــن منظــور:  مــد بــن مكــر  ثت،  -23

 .254، ص15دار إحياء الترا ، بيروت، بلا تا، جثالعبيدي،الطبعة ال ال ة،
 ي، مــــد بــــن  مــــد بــــن عبــــد الــــرزااالجهابــــ  : جهبــــ ، النقــــاد الخبــــير بغــــوام  الأمور،البــــارع العــــار  بطــــرا النقــــد. ال بيد -24

 .392/ ص9دارالهداية، بلاتاجث ، ا:تاج العروس من جواهر القاموس،تحقي : مجموعة  ققن1790هـ/1205ثت،
ـــــــ/355هوالنعمـــــــان بـــــــن المنـــــــ ر بـــــــن أمـــــــريء القـــــــيس أبـــــــو قابوس.المقدســـــــ ، المطهـــــــر بـــــــن طـــــــاهر ثت، -25   ا: البـــــــدء966هـ

 .204/ص3سعيد،بلاتاجمكتبة ال قافة الدينية، بور 0والتاريخ،ظ
 هوهـــــانيء بـــــن مســـــعود الشيباني،انتصـــــر علـــــ  الفـــــرس في موقعـــــة ذي قـــــار.ابن خلدون،عبـــــد الـــــربين بـــــن  مـــــد بـــــن  مـــــد -26

 .509/ص8 ا،ج1988بيروت، ،دار الفكرثالطبعة ال انية،تحقي : خليل شحاد ،تاريخ ابن خلدون : ا1406هـ/808ثت،



 

 م( 1056هز/ 448المعاملات المالية في كراب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لل لا  بت المحست الصابئ )ت 
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، وكلــف الإمــا  ا27ثالوح ، ح  قيل في ذلك: "ليس بمكة أحدل عنــدا شــ ء ثشــ  عليــ  إلاب وضــع  عنــدا"
 .ا28ثالهجر  المباركةبإعاد  الودائ  إلى أهلها ليلة  --عل  بن أي طال 

 أما الأسباب الي تجعل الناس يقدمون عل  إيداع أموالهم عند الأش اص أو المؤسسات فه :
  وف  غضب السلطان علي م  مصادر  أموالهم  -أ

إذ يلجــي كبــار مــوظف  الدولــة آنــ اك إلى إيــداع أمــوالهم عنــد معــارفهم أو عنــد التجــار أو عنــد الصــيارفة 
جم من غض  السلطان عليهم، وما قد يلح  ام من جراء ذلــك مــن المصــادرات، والجهاب   خوفاً عما ين

ــر الملـــك ــة الـــوزير ف ـ ــابئ موضـــ  ثقـ ــان الهـــلا  بـــن المحســـن الصـ ، إذ أودع عنـــدا مبلـــ  ثلاثـــون ألـــف ا29ثفكـ
عــن الــوزير  ا31ث، كمــا تــروي المصــادر أم لــة لهــ ا الأنــواع مــن الودائــ ، منهــا مــا ذكــرا الأصــفهاني ا30ثدينــار

، الــ ي وزر للرشــيد ومــن بعــدا لابنــ  الأمــن، أنــ  وتخوفــاً مــن النكبــة والمصــادر ، أودع ا32ثبــن الربيــ الفضــل 
ثروت  لدى مجموعة من معارف ، بغ  النظر عمــا كــان يتصــفون بــ  مــن ال قــة أو عــدمها، مجــرد إخفائهــا عــن 

 227با  العباســ ثوزيــر الخليفــة الواثــ   ا33ثالسلطات. ومــا ذكــرا كــ لك عــن  مــد بــن عبــد الملــك الــ ات
 ا أنــ  حينمــا شــعر بتــيز  موقف ،بعــد أن أحــس بتغــير معاملــة الخليفــة لــ ،قا   846 – 841هـــ /  232 –

بتوزيــــ  أموالــــ  علــــ  شــــكل ودائــــ  علــــ  مــــا قيــــل:" لــــدى ثقاتــــ  مــــن أهــــل الكــــرك ومعامليــــ  مــــن التجــــار " 
 .ا35ث،وكانت ثرو  ابن ال ات تقدر بملاين الد نير فضلًا عن المجوهرات ال مينة ا34ث

والوزير ابن الفرات كان معروفاً لدى الخاصة بك ر  أموال  المؤمنة لدى معارف  مــن القضــا  والتجــار وممــن 
ولابــن  ي ــ  اــم مــن أصــحاب ، حــ  قيــل في ذلــك: " وم يبــ  ببغــداد قــا  ولا عــد  ولا تاجــر مســتور إلا

. ا37ثوذكر أنها بلغت أك ر من مليون دينار حس  مــا اعــتر  اــا ابــن الفــرات  ا36ثالفرات عندا وديعة " 

 
ــ /  213ابــن هشــا ، عبــد الملــك ثت،  -27   ا: ســير  النــي، راجــ  أصــولها وضــبطها:  مــد  ــ  الــدين عبــد الحميــد، 828هـ

 .98ثمطبعة حجازي، القاهر ، د. تا، ص
 : مناق  آ  أي طال  ا1197هـ/ 588ثت،أي عبد ا  مد بن عل   ،ابن شهرآشوب -28

 .142/ص1ا،ج  1956،المطبعة الحيدرية، النجف الأشر ث،لجنة من أسات   النجف الأشر  :تحقي 
 هو ابوغال   مد بن عل  بن خلف،وزر لبهاء الدولة   لســلطان الدولــة،وكان مــن أعظــم وزراء آ  بويــ .ابن خلكان،ابيــد -29

ـــــــــــ/618بـــــــــــن  مـــــــــــد بـــــــــــن ابـــــــــــراهيم ثت،  إحســـــــــــان عبـــــــــــاس،ثدار : ا: وفيـــــــــــات الأعيـــــــــــان وأنبـــــــــــاء أبنـــــــــــاء ال مـــــــــــان، تحقي 1282هـ
 .124/ص5صادر،بيروت،بلاتا،ج

 .270/ ص 15لمنتظم،جا :ابن الجوزي -30
ــو الفـــرج علـــ  بـــن الحســـن ثت،  -31 ـــ / 356أبـ ــراج، 966هـ ــتار أبيـــد فـ ــد السـ ــة، بـــيروت،ث ا: الأغـــاني، تحقيـــ : عبـ  دار ال قافـ
 .309 – 308، ص20ا، ج 1973
ــ  الأمـــن.ثت، -32 ــيد وابنـ ـــ/268هوالفضـــل بـــن الربيـــ  بـــن يـــونس بـــن  مـــد بـــن عبـــد ا بـــن أي فـــرو ،وزر للرشـ  ا.ابـــن 881هـ

 .40/ص4ج،وفيات الأعيان ان:خلك
 هــو  مــد بــن عبــد الملــك بــن أبان بــن بيــ  ، وزيــر المعتصــم، مــن أهــل الأدب الظــاهر والفضــل البــاهر.ابن خلكــان: وفيــات -33

  .94/ص5الأعيان،ج
 .51/ص23ج الأغاني. -34
 114، الوزراء، صالصابئ -35
ـــ / 597ابــن الجـــوزي، عبـــد الـــربين بــن علـــ  بـــن  مـــد ثت،  -36   ا: المنــتظم في تاريـــخ الملـــوك والأمـــم، الطبعـــة الأولى،1201هـ

ـ1358ثحيـــدر آباد، الـــدكن،  ـــ / 874ت، ثابـــن تغـــري بـــردي، جمـــا  الـــدين أبـــو المحاســـن يوســـف،  ؛190، ص6، جاهـــ  ا: 1369هـ
  .148، ص3دار الكت  المصرية، مصر، بلا تا، جثالنجو  ال اهر  في ملوك مصر والقاهر ، 
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، إلاب أن الك ــير منهــا قــد ا38ثوبالــرغم مــن أن بعــ  هــ ا الودائــ  قــد أقــر  اــا أصــحااا إلى الســلطان آنــ اك 
 : "من غير أن ي ه  ل  ش ء".ا39ثحفظت وسلمت إلي  كما قا  الصابئ

ويبدو أن الوزير ابن الفرات كان عل  حــ  في تفريــ  أموالــ  علــ  هــ ا النحــو بســب  ك ــر  مــا تعــر  لــ  
ــ ث ــدر با  العباسـ ــة المقتـ ــدها أبان خلافـ ــي تقلـ ــ لا  الـ ــ  الـ ــن وزاراتـ ــل وزار  مـ ــد كـ ــادر  بعـ ــن المصـ -295مـ

ـ319 د أن صــادر مــنا، حــ  أنــ  كــان يعتمــد كليــاً علــ  ودائعــ  عنــد ثقاتــ  وأصــحاب ، فبع ــ931-907/هــ
 ا أخــ  يتفقــد 911 – 908هـــ / 299 – 296المقتدر با  العباس  أموالــ  وممتلكاتــ  بعــد وزارتــ  الأولىث
خمســمائة ألــف دينــار، وبعــد أن ألقــ  القــب   ا40ثويتتبــ  ودائعــ  وأما تــ ، فكــان مبلغهــا كمــا ذكــر الصــابئ

 ا، أضــطر خلالهــا 918 – 916 /هـــ 306 – 304عليــ  والقــ  في الســجن أثــر ع لــ  مــن الــوزار  ال انيــة ث
علــ  أن يــرد الــدين بعــد شــهرٍ ا41ثإلى اللجوء للــدين، فقــد اقــتر  لســد نفقاتــ ، وهــو مــا أشــار إليــ  الصــابئ 

 اعتمادا عل  ودائ  كانت ل  عند بع  أصحاب .
ــار أو عـــدو ، كـــان  ــا  أو تجـ ــانوا قضـ ويبـــدو أن الأمـــوا  إذا تفرقـــت عنـــد مجموعـــة مـــن الخـــ ان ســـواء أكـ

 ، كما هو الحا  عند الوزير ابن الفرات.ا42ثث  لها أحفظ وأو 
وم يكــن الــوزير ابــن الفــرات الوحيــد الــ ي ســلك هكــ ا طــرا لحفــظ أموالــ ، فــترى كــ لك أموالــ  عــا  

 ا حــ  خــف إلى من لــ  وتصــر  في الأمــر حــ  قيــل: "اســتظهر بتفريــ  مالــ  في الودائــ " 923هـــ / 311ث
 .ا43ث

 الاد ار: -ب
الودائــ  وســيلة للادخــار لضــمان مســتقبلهم ومســتقبل أبنــائهم، مــن ذلــك مــا رواا إذ يت ــ  الــبع  مــن 

ا كــان ســب  ثرائــ  يعــود هـ218 /198عن ابن المدبر أحد كتابب الخراج في خلافة الميمونث ا44ثالجهشياري
 إلى مبل  خمسة آلا  درهم أودعها أبوا لدى أحد معارف .

 مــن الأمــوا  كانــت تــودع لــدى الصــيارفة والجهابــ  ، أما عن أماكن حفظ الأموا  والودائ ، فــين قســماً 
وهنـــاك نصـــوص تارثيـــة أشـــارت إلى أمـــاكن أخـــرى كانـــت تت ـــ  للحفـــاظ علـــ  الأمـــوا  وصـــيانتها، منهـــا 

 
  ا: صــلة تاريــخ الطــبري، طبــ  مــ  ذيــو  تاريــخ الطــبري، تحقيــ :  مــد أبــو979هـــ / 369ن ســعد، ثت، القرطي، عري  ب -37

  .69، صالبنان –دار سويدان، بيروت ثالفضل إبراهيم،
ــــ/442التنــــوخ ، المحســــن بــــن علــــ  ثت، -38   ا: نشــــوار المحاضــــر  وأخبــــار المــــ اكر ، تحقيــــ : عبــــود الشــــالج ،ثبيروت،1050هـ
ـــ / 421ت، ثمســـكوية، أبيـــد بـــن  مـــد،  ؛30 – 28، ص4، جا 1972 ه،  :تجـــارب الأمـــم وتعاقـــ  الهمـــم، اعتنـــاء ا؛ 1030هـ

  .68 – 67، ص1، ج ا 1915 ، مدروز، ثمطبعة شركة التمدن الصناعية، القاهر ، 
   .114ص الوزراء، -39
  .37، صالوزراء -40
  .97الوزراء، ص -41
ـــ / 850ت، ث مـــد بـــن أبيـــد،  الأايشـــ ، -42 ــاهر ،  ا: 1446هـ ـــا، ج1368المســـتطر  في كـــل فـــن مســـتظر ، ثالقـ ، 1هـ

   .207ص
  .117، ص1، تجارب الأمم، جمسكوية -43
ـــ / 331 مـــد بـــن عبـــدوس ثت،  -44  ا: الـــوزراء والكتـــاب، تحقيـــ : مصـــطف  الســـقا وإبـــراهيم الأبيـــاري وعبـــد الحفـــيظ 942هـ
  .199 ا، ص1938ثمطبعة مصطف  الباي، القاهر ،  شلي،
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" تــوفي الصــاح    :ا45ثالصــابئفقــد ذكــر إيداعها عند ال قــات مــن النــاس ممــن عرفــوا بالــورع وال هــد والأمانة،
عل  الدار ... فينف  ف ر الدولة خواص  وثقات  ح  أحاطوا ا46ثبن عبادكافي الكفا  أبو القاسم إسماعيل 

والخـــ ائن. ووجـــد لـــ  كـــيس فيـــ  رقـــاع أقـــوا ، بمائـــة ألـــف وخمســـن ألـــف دينـــار، مودعـــة عنـــدهم فاســـتدعاهم 
كــان قــد أودعهــا عنــد زيــد بــن   ا47ثوطالبهم ب لك، فيحضروا، ومنها ألف درهم لخالد بــن عبــد ا القســري

ــا قيــــــــل ان الأمــــــــوا  كانــــــــت تــــــــودع عنــــــــد أي ا48ث --ن الحســــــــن الســــــــجاد الإمــــــــا  علــــــــ  بــــ ــــ ، كمــــــ
ثصاح  الم ه  المعرو ا وبعد وفات  وجد عنــدا الك ــير منهــا، وقيــل في ذلــك: " حيــ  بلغــت ا49ثحنيفة

 .ا50ثأقيامها ثلاثن ألف درهم "
ولأي القاســم  ا52ثثلاثمائــة ألــف دينــار مودعــة لــدى جماعــة مــن الشــهود والعــدو  ا51ثولحامد بــن العبــاس

 ا عشــر  آلا  دينــاراً 945هـــ / 334الفضل بن المقتدر ال ي تلق  بالمطيــ    بعــد توليتــ  الخلافــة عــا  ث
 .ا53ثأودعها قبل توليت  الخلافة لدى الشريف أي عبد ا بن أي موس  الهاشم 

م الوجوا الي يلجي إليها كبار موظف  الدولة آن اك والميســورين وحــ  عامــة النــاس، ويعد القضا  من أه
ــاء  ــان الخلفـ ــة، وكـ ــة في الدولـ ــن المناصـــ  المهمـ ــ  مـ ــا، لأن منصـــ  القاضـ ــان عليهـ ــا وم والاطمئنـ لحفـــظ أمـ

انـــة والحكـــا  يحـــاولون جهـــد إمكـــانهم اختيـــار ش صـــية لهـــ ا المنصـــ  ممـــن تتـــوفر فيـــ  المقـــدر  والكفـــاء  والأم
والصــلاث والن اهــة؛ لأن النــاس كــانوا يركنــون إلــيهم لحــل مشــكلاوم وحفــظ ودائعهــم؛ وقــد أشــارت المصــادر 
إلى أن أهـــل البلـــد وحـــ  الغـــرباء كـــانوا ي نـــون القاضـــ ، فقـــد أودع خراســـاني عشـــر  آلا  درهـــم لـــدى أي 

 .ا54ث ا أحد قضا  بغداد 856هـ / 242حسان ال ادي ثت، 

 
 .179ص لوزراء،ا -45
هواسماعيــل بــن اي الحســن عبــاد بــن العبــاس بــن العبــاد الطالقــاني،وزر لمؤيــد الدولــة اي منصــور البــويه ، وعنــدما مــات وزر  -46

 .232/ص1وفيات الأعيان،ج : ا.ابن خلكان995هـ/385ثت،.الدولة اي الحسن عل  لف ر
 مكــة للوليــد وســليمان ابنــا عبــد الملــك، ووي العــراقن لهشــا  بــن هــو خالــد بــن عبــد ا بــن ي يــد بــن اســد بــن كــرز، وي إمــار  -47
 ا: بغيــة الطلــ  في تاريــخ حلــ ،تحقي : 1261هـــ/660 ا. ابن العدغ، عمــر بــن ابيــد بــن هبــة ا ثت،743هـ/126ثت،.عبدالملك

 .3088/ص7دار الفكر،لا ،لاتا،جثسهيل زكار
ـ284اليعقــــوي، أبيــــد بــــن أي يعقــــوب بــــن واضــــح، ثت،  -48  / 2 ا: التــــاريخ، ثدار صــــادر، بــــيروت، لا. تا، ج897/  هــــ

   .325ص
  ا.ابــن ســعد،  مــد بــن ســعد بــن767هـــ/150هوالنعمان بن  بت مــولى لبــ  تــيم ا بــن ثعلبــة وهــو صــاح  الــرأي،ثت،  -49
 .368/ص6 ا،ج1968بيروت،،دار صادرث ا:الطبقات الكبرى،تحقي :إحسان عباس،844هـ/230مني  ثت،
 1 ا: الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ثلا.  ، لا. تا، ج1601هـ / 1010ق  الدين بن عبد القادر، ثت، الغ ي، ت -50

   .118ص/
 هوابــو الفضــل الخراســاني، كــان مــن رجــا  العــام،ذا شــجاعة وإقدا ،تقلــد أعمــالا جليلــة في فــارس والســواد،   صــار وزيــرا أا  -51

  .220/ص11ج،سير أعلا  النبلاء :ل هيا. ا923هـ/311المقتدر با  العباس ثت،
  ا: تكملــة تاريــخ الطــبري،1027هـــ / 521؛ الهمــداني،  مــد بــن عبــد الملــك، ثت، 67/ص1مســكوية: تجــارب الأمــم ج -52

  234، صا مد أبو الفضل إبراهيم، ثدار سويدان، بيروت، لا.ت :تحقي 
  .395تكملة، ص :الهمداني -53
 ؛36 ا، ص1965الــــوزراء والكتــــاب للجهشــــياري، جمــــ  وتعليــــ : مي ائيــــل عــــواد،ثبيروت، نصــــوص ضــــائعة مــــن كتــــاب  -54

/  2، جا 1978دار صادر، بيروت، ثعبود الشالج ، :الفرج بعد الشد ، تحقي  ا:  994هـ /384ت، ثالتنوخ ، المحسن بن عل ، 
   .223ص
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كــان قــد أودع مبلــ  خمســة وأربعــن ألــف دينــار   ا56ثأن الــوزير العبــاس بــن الحســن  ا55ثوقــد ذكــر الصــابئ
عند القاض  يوســف بــن يعقــوب، وللــوزير علــ  بــن  مــد بــن الفــرات مبــال  مودعــة عنــد القاضــ   مــد بــن 

إضـــافة إلى ثلاثـــة آلا  دينـــار، أودعهـــا لديـــ  ابـــن الفـــرات باســـم ابنـــ   ا57ثيوســـف قـــدرت بمائـــة ألـــف دينـــار
إلى أمــوا  أخــرى للــوزير ابــن الفــرات كــان قــد أودعهــا لــدى القاضــ  أي  ا59ثكمــا أشــار الصــابئ  ا58ثالحسن 

 .ا60ثجعفر ابيد بن إسحاا بن البهلو ، وهو ما أشار إلي  آخرون 
ــر  ــم، فقــــد ذكــ ــراد لحفــــظ ودائعهــ ــيهم الأفــ ــي إلــ ــة الــــي يلجــ ــن الجماعــ ــنهم مــ ــات مــ ــة ال قــ ــار وخاصــ والتجــ

في  ا62ثوزير ابن الفرات أموالًا مودعة عند عدد من تجار سوا العط أن  كان للمحسن ابن ال ا61ثالصابئ
. منهــا ســبعمائة ا63ثبغــداد، كمــا كــان لأبيــ  الــوزير ابــن الفــرات أمــوالًا كبــير  مودعــة عنــد جماعــة مــن التجــار 

 .ا64ثألف دينار عند تاجرين من معارف  وعشر  آلا  دينار عند التاجر المعرو   ي بكر بن قرابة 
لاء الأعمــا  مــن الجهــات الــي يــودع عنــدهم كبــار مــوظف  الدولــة أمــوالهم، فقــد أودع مــؤنس ويعــد وك ــ

 .ا67ث، وقدرت ه ا الأموا   ك ر من خمسن ألف دينار ا66ثأموالًا لدى وكيل ضياع  بعكبرا ا65ثالخاد 
وللكتــاب منــ لتهم الرفيعــة مــن الأمــراء والــوزراء، فقــد كــانوا يســتعينون اــم لتســيير شــؤون الدولــة ومكاتبــة 
الولا  والدو ، وتحرير العهود والوعود وغيرها، كما أوكلت إليهم مهمــة حفــظ الأمــوا  والودائــ ، مــنهم علــ  

، وكــ لك الــوزير ا68ث مــن أموالــ  بــن الهيــ م كاتــ  الــوزير الفضــل بــن الربيــ  الــ ي أودع عنــدا الأخــير قســطاً 
مائــة ألــف دينــار  ا69ثعلــ  بــن  مــد بــن الفــرات أودع كاتبــ  أي بشــر بــن فرجويــ  جملــة مــن أموالــ ، ولــبجكم

 .ا70ثمودعة عند كاتب  أي جعفر بن شيرزاد 

 
  .33، صالوزراء -55
 . 31 – 30 ، ينظر: القرطي عري : الصلة، ص908هـ / 296العباس بن الحسن: وزر للمكتف  والمقتدر، قتل عا   -56
  .70نفس ، ص المصدر -57
  .67/ ص 1تجارب الأمم، ج :مسكوية -58
   .113، صالوزراء -59
 . 150–149/ ص 2؛ اقوت الحموي: معجم الأدباء، ج29–28/ ص4نشوار المحاضر ، ج التنوخ : -60
  .69ص الوزراء، -61
 كــان اكــبر  لــة في الجانــ  الشــرق  ببغــداد بــن الرصــافة ونهــر المعلــ  بنــاا ســعيد الحرشــ  لل ليفــة المهــدي وحــو  اليــ  التجــار  -62

  .284/ص3معجم البلدان،ج :اقوت الحموي .لي رب الكرك
  .44/ ص 1تجارب الأمم، ج :مسكوية -63
  .59الوزراء، ص الصاي: -64
 هو احد الخدا  ال ين بلغوا رتبة الملوك، وكان خادما ابي  فارسا شجاعا سائســا داهيــة، نــدب لحــرب المغاربــة العبيديــة،ووي -65

ســير  :الــ هي . ا933هـــ/321دمشــ  للمقتــدر،بق  ســتن ســنة أمــيرا، وعــا  تســعن ســنة، قتــل علــ  يــد القــاهر با  العباســ  ســنةث
 .375/ص 11أعلا  النبلاء،ج

  .142/ص4معجم البلدان، ج :اقوت الحموي .بينها وبن بغداد عشر  فراسخ ،نواح  دجيل د  منه  بلي -66
  .144الصلة، ص :القرطي عري  -67
  .308/ ص 20الأغاني، ج :الأصفهاني -68
 الصــفدي: ا.940هـــ/329ثت، هوابو الخيرالأمير الترك ،كان امير الأمراء، كان يفهم العربية ولايتكلم اا،استوطن واســط، -69

 .48/ص10الوافي بالوفيات،ج
  .44/ ص 1تجارب الأمم، ج :مسكوية -70
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أن  ا71ثوفي المصــادر إشــارات إلى أشــ اص آخــرين حفظــت عنــدهم بعــ  الأمــوا ، فقــد ذكــر الصــابئ
ير عل  بن  مد بن الفــرات قــا  بإيــداع ثلاثــن ألــف دينــار عائــد  ل وجتــ  لــدى أبيــد بــن مــا المحسن بن الوز 

شــاء ا الــ ي كــان يتــولى بيــ  غــلات ضــياعهم، ومــنهم عطــار في بغــداد أودع عنــدا أحــد الغــرباء الوافــدين 
 .ا72ثعل  العراا عقداً قيمت  ألف دينار 
ا أودع طبيب ل الخــاص عيســ  مبلــ  عشــرين  933-931هـ/319/322والخليفة القاهر با  العباس  ث

 .ا73ثألف دينار، ومائة وخمسن ألف درهم 
إن عمليــة إيــداع الأمــوا  عنــد الجهــات الــي ذكر هــا، لا يعــ  ســلامتها جــ ءً أو كــلًا، وردهــا في الوقــت 

كــروا لهــا، كمــا الــ ي يحتــاج إليهــا المــودع أو رغبتــ  في اســتعادوا إذ أن بعــ  مــن ا  نــوا علــ  تلــك الودائــ  تن
. وكــ لك إنكــار الجماعــة الــ ين كانــت لــديهم ودائــ  لجبرائيــل بــن ا74ثفعــل كاتــ  الــوزير الفضــل بــن الربيــ  

 .ا76ث، كما أنكر العطار البغدادي ال ي أودع عندا العقد ا75ثبختيشوع
، فقــد وشــ  ا77ثومــنهم مــن يســع  بخبرهــا إلى الســلطات فيــتم مصــادروا كمــا أشــار إلى ذلــك الصــابئ

ض  ابن البهلو  بسرب الوديعة الي عندا والخاصة بالــوزير ابــن الفــرات إلى الخليفــة المقتــدر با  العباســ ، القا
أن أبيـــد ماشـــاء ا بائـــ   ا78ثمعلـــلًا ذلـــك  نـــ  لا يســـتطي  الكـــ ب فيمـــا يلســـي  عنـــ ، كمـــا ذكـــر الصـــابئ

اصــة ب وجــة الــوزير المــ كور، الغــلات الخاصــة بضــياع الــوزير ابــن الفــرات بلــ  الســلطات آنــ اك عــن وديعــة خ 
 وقد اقت  ابن الفرات من  فيما بعد بسجن    قتل .

وبعضــهم لا يــدف  الوديعــة لأصــحااا دفعــة واحــد ، وإنمــا علــ  أقســاط علــ  ســبيل المماطلــة، كمــا فعــل 
،   هنــاك ودائــ  قــد يجهــل أمرهــا في حالــة وفــا  أصــحااا، ا79ثالكاتــ  ابــن شــيرزاد بودائــ  دكــم الــي لديــ  

التفصيلات الخاصــة  ولسلامة ذلك، يج  أن يحتفظ أصحااا ب بت يبن ما لديهم من الودائ ، تدون فيها
 .ا80ث قيا  مبالغها وأسماء الأش اص المودعة لديهم، ك  يمكن استردادها 

وقــد يلجــي بعــ  أصــحاب الودائــ  والأمــوا  إلى دفنهــا في باطــن الأر  معتقــدين إنهــا الطريقــة الأك ــر 
دائعهــم مــن التلــف أما ً لسلامة ثرووم، ولدرء الأخطار الي قد تحف  موالهم، متناسن ما قد تتعر  لــ  و 

ــار إلى ذلــــك  ــا أشــ ــو مــ ــب ، وهــ ــاام لأي ســ ــة غيــ ــا في حالــ ــير  ماكنهــ ــة الغــ ــد  معرفــ ــب  عــ ــياع بســ أو الضــ

 
   .236الوزراء، ص -71
 / 1هـــا، ج1368 ا: ثمــرات الأوراا، ثالقــاهر ، 1427هـــ / 837ابــن حجــة الحمــوي، أي بكــر بــن عــل بــن  مــد، ثت،  -72

   .143ص
  .266/ ص6المنتظم، ج :الجوزي ابن -73
   .309 – 308/ص 20الأغاني، ج :الأصفهاني -74
  ا: أخبــار العلمــاء  خبــار الحكمــاء، ثدار الآ ر، بــيروت،1248هـــ /  646القفط ، أبــو الحســن علــ  بــن يوســف، ثت،  -75

   .99تا، ص .لا
  .143/ ص 1ثمرات الأوراا، ج :ابن حجة الحموي -76
 .114 – 113ص الوزراء، -77
   .237 – 236ص الوزراء، -78
 .416/ ص 1رب الأمم، جتجا :مسكوية -79
 .116/ ص 2معجم الأدباء، ج :اقوت الحموي ؛188 – 187/ ص 2، جالمصدر نفس  -80
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علــ  م ــل هــ ا الكنــوز المدفونــة، فقــد اشــتهر الــوزير حامــد بــن العبــاس بــدفن أموالــ  في البلاليــ   ا81ثالصــابئ
، وفي ا82ثوالآبار، منها أربعمائة ألف دينار من أحد الآبار، وخمسمائة ألف دينــار في بلاليــ  بمدينــة واســط 

دارا وداخلها الأمــوا  عدد من الجرار والقماقم المدفونة في  ا83ث ، وجد لابن الجصاص914هـ / 302عا  
، ومعظــم هــ ا ا85ث. أما دكم فقد اشتهر بك ر  الأمــوا  الــي دفنهــا في دارا، وفي البســاتن والصــحاري ا84ث

، وذكــر الهمــداني ا86ثالأمــوا  م يســتط  أحــد الع ــور عليهــا وضــاعت كمــا قيــل في ذلــك: " بموتــ  الــدفائن " 
 ا، بــبع  هــ ا 944-940هـ /  333-329لعباس  ثأن خادماً لبجكم أخبر الخليفة المتق  با  ا ا87ث

الدفائن ور است راج ست وثلاثن ألف درهم منها، كمــا وجــدت لــ  بعــ  الأمــوا  والودائــ  المدفونــة فيمــا 
 .ا88ثبعد وقد بلغت أقيامها مليو  ومائي ألف دينار 

،وعنـــدما  ـــت ا90ثلـــ  جملـــة مـــن الأمـــوا  المدفونـــة الـــي لايعـــر  بخبرهـــا غـــير كاتـــ  ا89ثوللـــوزير المهلـــي 
ـــ / 328مصـــادر  الصـــقربن  مـــد الكاتـــ  عـــا  ث  ا أجـــبر علـــ  اســـت راج عشـــر  آلا  دينـــار مـــن 939هـ

 .ا91ثأموا  كان قد دفنها وأخفاها، لتكون ذخراً ل  ولأولادا 
. وآخــر أراد المحافظــة علــ  ا92ثوذكــر أن ش صــاً أودع باطــن الأر  عشــر  آلا  دينــار "للحــواد " 

السرقة، فقا  بوض  ثلاثة آلا  دينار في إ ء، وقيل في ذلك: " وحفر لها في عــر  حــائط   ثروت  تجنباً من
في كتاب : أن  ع ر عل  دفن لأي علــ  الحســن بــن إبــراهيم  ا94ثالصابئ ذكرو ا93ثكان بن بيتن من دارا " 

 .النصراني الخازن في بيت  فاست رج من  أك ر من تسعن ألف دينار

 
البدايــة  ا: 1373هـــ / 774ت، ثابن ك ير، إسماعيــل بــن عمــر،  ؛183/ ص 6المنتظم، ج :ابن الجوزي ؛327، صالوزراء -81

 .149/ ص11 ا، ج1966والنهاية،الطبعة الأولى، ثالقاهر ، 
 .234التكملة، ص :الهمداني ؛102/ ص 1تجارب الأمم، ج :مسكوية -82
 هوابـــــو عبـــــد ا الحســـــن بـــــن عبـــــد ا البغـــــدادي،الجوهري التـــــاجر الصـــــفار،ذو الأموا ،صـــــودرت اموالـــــ  اا  المقتـــــدر با  -83

  .473/ص14ال هي: سير اعلا  النبلاء،ج ا.927هـ/315العباس ،ثت،
 .205التكملة، ص :الهمداني ؛48الصلة، ص :عري  القرطي، -84
ـــــ / 335ت، ث،  مـــــد بـــــن يحـــــيى بـــــن عبـــــد ا، الصـــــوي -85 ج. هيورت،الطبعـــــة  :أخبـــــار الراضـــــ  والمتقـــــ ، نشـــــرا ا: 946هـ
ت، ثابن العمراني،  مد بن عل  بــن  مــد،  ؛320، ص6المنتظم، ج :ابن الجوزي ؛197، صا 1979دار الميسر ، بيروت، ثال انية،
  .168 ا، ص1973قاسم السامرائ ، ثلايدن،  :الأنباء من تاريخ الخلفاء، تحقي  ا: 1184هـ / 580

 .321 - 320/ ص 6المنتظم، ج :ابن الجوزي -86
 .122ة، صالتكمل -87
 الخامس الهجري / الحادي عشر المــيلاديا: الــ خائر والتحــف، تحقيــ :  مــد بييــدابن ال بير، القاض  الرشيد، ثت، القرن  -88

  .231 ا، ص1959الكويت، ثصلاث الدين المنجد، :ا، مراجعة
 ا. 963هـــ/352بــن  مــد بــن عبــد ا مــن ولــد المهلــ  بــن اي صــفر ،وزر لمعــ  الدولــة، وكــان ســرا جــوادا، ثت، هوالحســن -89
 .254/ص12لاء،جسير أعلا  النب :ال هي

 .123/ ص 4نشوار المحاضر ، ج :التنوخ  -90
 .140أخبار الراض  والمتق ، ص :الصوي -91
 .386/ ص 2الفرج بعد الشد ، ج التنوخ : -92
 .342/ ص 1نشوار المحاضر ، ج :التنوخ  -93
 .90ص ،الوزراء -94
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لهــا مــردودات ســلبية إزاء الحيــا  الاقتصــادية وعلــ  كميــة النقــود المتداولــة، إذ أن  إن عــاد  دفــن الأمــوا 
،   أن إيــداعها ا95ثتجميــد هــ ا الســيولة النقديــة الضــ مة، قــد تتعــر  للضــياع والفقــدان بوفــا  أصــحااا 

و  وبصـــور  خاصـــة عنـــد الصـــيارفة والجهابـــ   والبيـــوتات الماليـــة فيهـــا إســـناد للنشـــاط الاقتصـــادي، حيـــ  يق ـــ
 .ا96ثهؤلاء باست مارها في أعما  اقتصادية أخرى 

 ثانياا.ًالستلاف:ً
، والفعــل أســلفت، يقــا  ســل فتل  مــالًا، أي: أقرضــت   ، والســلف: " نــوع مــن البيــوع ا97ثالســلف: القــر ل

 .ا98ثيعجل في  الشحن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلو  
وفي المعــاملات الماليــة يكــون الاســتلا  علــ  وجهــن، " أحــدتا القــر  الــ ي لا منفعــة فيــ  للمقــر  
غــير الأجــر والشــكر، وعلــ  المقــتر  ردا كمــا أخــ ا، والعــرب تســم  القــر  ســلفاً، وال ــاني هــو أن يعطــ  

 .ا99ثمالًا في سل  إلى أجل ب اد  في السعر الموجود عند السلف وذلك منفعة للمسلف ويقا  ل  سلم " 
توضــيحاً للقــر  قــائلًا: " القــر  بفــتح القــا  وكســرها وهــو مــا تعطيــ  غــيرك  ا100ثوأعطــ  البغــدادي 

ا والقــر  خــاص بالنقــد من الما  لتقضاا، والفرا بين  وبن الديَن، أن الديَن أعم من  يكون ثمن مبي  وغــير 
 من غير ربح ".

إلى أن كـــلا النـــوعن مـــن هـــ ا المعـــاملات الماليـــة، كـــان جـــاراً في أســـواا التعامـــل  ا101ثوأشـــار الصـــابئ
 الصيرفي آن اك، والمصادر تطل  صيغة الاقترا  والاستلا  بصور  عامة عل  كل مبل  يسدد بالآجل.

المالية الي تد  عل  مبال  مالية ممنوحة مــن أفــراد  يتضح مما سب  أن الاستلا  هو نوع من المعاملات
ا إلى أشـــ اص ملـــ من بإرجاعهـــا في وقـــت متفـــ  عليـــ  مـــن ا102ثأو مؤسســـات ماليـــة ثصـــيارفة أو جهابـــ  

الطرفن، والمستلفون أما يقضون اا حاجة آنية ملحة لا يســتطيعون الإيفــاء اــا دون قــر  أو يســت دمون   
ا،   تســديدا مــن أرباث أعمــالهم في الوقــت المعلــو ، وهــو أمــر متعــار  كــرأس مــا  والعمــل بــ  في الأســوا

 
ــدالكبيســــ  -95 ــد الحميــ ــدان عبــ ــويه ، ث :، بيــ ــر البــ ــة العصــ ــ  بدايــ ــداد حــ ــواا بغــ ــداد، أســ ــة، بغــ ــة للطباعــ  ا، 1979دار الحريــ

 .162ص
ــالة -96 ــة القـــرن الرابـــ  الهجري،رسـ  الســـعدي، أمـــل عبـــد الحســـن عبـــاس: الصـــيرفة والجهبـــ   في العـــراا مـــن القـــرن ال ـــاني إلى نهايـ

غداد، بثماجســــتير مقدمــــة إلى كليــــة الآداب في جامعــــة بغــــداد وهــــ  جــــ ء مــــن متطلبــــات درجــــة دكتــــوراا آداب في التــــاريخ الإســــلام ،
 .266 ا، ص1985
  ا: و ي  اللغة، تحقي :  مد عو  مرعــ ، ثدار إحيــاء الــترا  العــري،981هـ / 370الأزهري،  مد بن أبيد، ثت،  -97
 .299/ ص 2 ا، ج2011بيروت، 
 .331 ا، ص1950القاهر ، ثاتار الصحاث، ا: 1268هـ / 666ت، ثبن أي بكر بن عبد القادر،  الرازي،  مد -98
  ا: النهاية في غري  الحــدي  والأثــر، تحقيــ : الطــاهر أبيــد1209هـ / 606ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن  مد، ثت،  -99

ال بيدي،  مــد بــن  مــد  ؛390، ص2 ا، ج1965ال اوي و مود  مد الطناح ،الطبعة الأولى،ثدار إحياء الكت  العربية، القاهر ، 
 . ، بــلا .مجموعــة  ققــن، ثدار الهدايــة، بــلا : ا: تاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــ 1719هـــ / 1205بن عبــد الــرزاا، ثت، 

 .453/ ص 23، جات
ــــ / 1093عبــــد القــــادر بــــن عمــــر، ثت،  -100  ا: خ انــــة الأدب ولــــ  لبــــاب لســــان العرب،الطبعــــة الأولى، ثالمطبعــــة 1682هـ

 .256/ ص 3هـا، ج1299ببولاا، القاهر ،  الأميرية
 .93ص، الوزراء -101
 الجهبــــ : النقــــاد الخبــــير بغــــوام  الأمور،البــــارع العــــار  بطــــرا النقــــد، وهــــو معرب.ال بيــــدي: تاج العــــروس مــــن جــــواهر -102
 . 392/ص9القاموس،ج
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عليــ  ومتفــ  عليــ ، علــ  اعتبــار أن العمــل لــ  جنــاحن رأس مــا  وجهــد بشــري ثفكــري أو عضــل ا ويلــ   
 توفرتا لحركة العجلة الاقتصادية.

ن لغــر  تطــوير وقــد يكــون المســتلفون مؤسســات الدولــة الرسميــة في حالــة عجــ  بيــت المــا  أو الم ارعــو 
إنتاجية الأر ، أو التجار إذا أرادوا الدخو  في است مارات جديد  تدر عليهم أرباحاً. ومــن أهــم الجهــات 

كــان يعتمــد علــ    ا104ثأن الوزير علــ  بــن عيســ  ا103ثالي كانت تقد  القرو  التجار، فقد أشار الصابئ
لف  مــن التجــار، كمــا أحتــاج مــن قبــل التجــار في حالــة حاجــة الدولــة للمــا  وم يكــن لــ  وجــ  تــدبيرا فيســت

ـــ/ 202إلى المـــا  حـــن بويـــ  لل لافـــة عـــا  ث ا105ثإبـــراهيم بـــن المهـــدي  ا لتســـيير أمـــورا، فتوجـــ  إلى 817هـ
 .ا106ثالتجار فطل  منهم قروضاً، من جملتها عشر  آلا  دينار اقترضها من التاجر عبد الملك ال ات 

، توجهــت الخلافــة إلى التجــار  ا 892-870هـــ/279 -256 عا وفي خلافة المعتمد با  العباس  ث
 .ا107ثلإمدادها بالقرو  المطلوبة لمحاربة الصفارين 

ـ329-322أن الخليفـــة الراضـــ  با  العباســـ  ث ا108ثوقـــد ذكـــر الصـــابئ  االتجـــي إلى 940-934/هـــ
يجمــل  تاجــر معــرو  حــن لحقتــ  ضــائقة ماليــة قــائلًا: " فمــا أجــد في زمــاني مياســير مــن الكتــاب والتجــار

ه / 323. وفي عـــا  ثا109ثبمـــ لهم الملـــك ويلجـــي المهـــم إلـــيهم م ـــل ابـــن الجصـــاص في التجـــار ومـــن يقاربـــ " 
أموالًا لتدبير أمور الخلافة، ف ه  إلى مدينة الموصــل وطلــ  القــرو   ا110ث ا احتاج الوزير ابن مقلة934

وقــد التجــي هــ ا الــوزير مــر   ،ا111ثمــن بعــ  تجــار الــدقي  فيهــا، والــي وصــلت مبالغهــا أربعمائــة ألــف دينــار 
 ا، إلا أنهــم م يســتجيبوا لــ ، وقيــل في 953هـــ / 324أخــرى إلى طلــ  القــرو  مــن نفــس التجــار عــا  ث

، وه ا يد  عل  عــد  التــ ا  الــوزير بإيفــاء مــا ترتــ  عليــ  مــن الالت امــات في العــا  ا112ثذلك: " فاستتروا " 
 الماض .

 
 .94نفس ، ص المصدر -103
 هوعل  بن عيس  بن داوود بن الجراث، أصــل  مــن الفــرس، كــان  مــودا في وزارتــ ، يحــ  أهــل العلــم ويك ــر مجالســتهم، وزر -104

 .15/ص12 ا.الخطي  البغدادي:تاريخ بغداد،ج945هـ/334ثت،.لمقتدر با  وللقاهر با  العباس ل
 هو ابراهيم بن  مــد المهــدي بــن عبــدا المنصــور العباســ ،ويعر  باب شــكل ،بوي  لــ  بالخلافــة في بغــداد في اا  المــيمون، -105

 .140/ص6خ بغداد،ج ا.الخطي  البغدادي:تاري838هـ/224فلما ضفر ب  عفا عن ،ثت،
ــد بـــن يحـــيى بـــن عبـــد ا، ثت،  -106 ـــ / 335الصـــوي،  مـ ــة 946هـ ــرا ج. هيورت،الطبعـ ــاء، عـــا بنشـ ــعار أولاد الخلفـ  ا: أشـ

هـــ 711ت، ثابن منظور،  مــد بــن مكــر ،  ؛446/ص 22الأغاني، ج :الأصفهاني ؛26 ا، ص1979ثدار المسير ، بيروت،  ال انية،
/  7 ا، ج1965إبــراهيم الأبيــاري وآخــرون، ثمطبعــة عيســ  البــاي، القــاهر ،  :الأخبــار والتهــاني، تحقيــ اتار الأغــاني في  ا: 1311 /

 .281ص
  ا: الــدارات، تحقيــ : كــوركيس عواد،الطبعــة ال انية،ثمطبعــة المعــار ،998هـــ / 388الشابشــي، علــ  بــن  مــد، ثت،  -107

 .271 ا، ص1966بغداد، 
 .94، صالوزراء -108
 .16أخبار الراض  والمتق ، ص الصوي: -109
 هــو ابــو علــ  بــن الحســن الكاتــ  المشــهور،كان او  امــرا يتــولى اعمــا  فــارس ويجــي خراجهــا،   اســتوزر اا  المقتــدر با  -110

 .117/ص5وفيات الأعيان، ج : ا.ابن خلكان939هـ/328 والقاهر با  العباس ،ثت،
  .295التكملة، ص :لهمدانيا ؛326/ ص 1تجارب الأمم، ج :مسكوية -111
 .76أخبار الراض  والمتق ، ص :الصوي -112



 

 م( 1056هز/ 448المعاملات المالية في كراب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لل لا  بت المحست الصابئ )ت 
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 الســلطات فقــط، فهنــاك نصــوص ك ــير  إلى قــرو  خاصــة وم يقتصر دور التجار إلى منح القــرو  إلى
أحــد شــعراء الدولــة  ا114ثعــن ابــن عبــد  ا113ثقــدمها لأفــراد مــن عامــة النــاس، منهــا مــا ذكــرا الأصــفهاني 

ركبــ  دينــاً  ا115ثالأمويــة مــن أنــ  الــتمس قرضــاً مــن أحــد التجــار، وتــروي المصــادر أن  مــد بــن إبــراهيم الإمــا 
طالباً من  التوســط في اقــترا  هــ ا المبلــ  لــ  مــن  ا116ث  إلى الفضل بن يحيىعظيماً قدر بمليون درهم، ف ه

 .ا117ثالتجار 
هـــ / 149عــا ث ا119ثإلى الضائقة المالية الي تعر  لهــا علــ  بــن عيســ  بــن ماهــان  ا118ثوأشار الأزدي 

 ا، اضــطر فيهــا إلى الاقــترا  مــن أحــد التجــار مقــدار مــا يكفيــ  لنفقــة طريقــ . والــتمس الــران بــن 776
الصلت أحد رجا  الخلافة في عهد الميمون، من التجار قرضاً  لف  درهم، فلم يسعفوا، لعد  تسديدا مــا 

، وهنــاك مبلــ  ألــف ومــائي درهــم اقترضــ  الواقــدي قاضــ  الخليفــة المــيمون ا120ثب متــ  مــن القــرو  الســابقة 
عمــلًا في دار ربيعــة أا  المعتصــم ، و مــد بــن الفضــل الجرجــاني الــ ي تقلــد ا121ثالعباس  من أحد التجار 

ـ227-218با  العباســ ث  ا123ث، وذكــر الســبك ا122ث، اقــتر  مــن التجــار لحاجتــ  إليــ   ا841-833هــ
أن أحد دارس  الفق  في بغداد استقر  خمسن ديناراً من تاجر في قطيعة الربي ، لتيخر النفقة الي كانــت 

 ترسل إلي  من ذوي .
ش اص طل  من أحــد التجــار، أا  وزار  ابــن الفــرات لل ليفــة المقتــدر أن أحد الأ ا124ثوذكر الصابئ

با  العباســ ، قــر  بمبلــ  خمســون ألــف درهــم، ليقدمــ  للــوزير بنــاء علــ  معاملــة خاصــة بينهمــا. واقــتر  
مبلغــاً كبــيراً مــن تاجــر معــرو ،   ا901-892هـــ/289-279أحــد قــاد  الخليفــة المعتضــد با  العباســ ،ث

 .ا125ثا ح  كاد التاجر أن يقد  ظلامة ب  إلى الخليفة وماطل في تسديد
 

   .379/ ص 2ج الأغاني، -113
 هوالحكم بن عبد  بن جبلة الأسدي،شاعرمجيد في طبقت  هجــاء، مــن شــعراء الدولــة الأمويــة.ثت،في حــدود المائــة الهجــري -114

  .204/ص2وفيات الأعيان،ج  : ا. ابن خلكان718/
 ابـــــن  مـــــد بـــــن علـــــ  بـــــن عبـــــد ا بـــــن عبـــــاس بـــــن عبـــــد المطل ،كـــــان يلـــــ  امـــــار  الحـــــ  في خلافـــــة المنصـــــور عـــــد  هـــــو -115
 .402/ص1ج،تاريخ بغداد: ا.الخطي  البغدادي801هـ/185سنن،ثت،

ـــــ/192ثت،،هـــــو الفضـــــل بـــــن يحـــــيى بـــــن خالـــــد بـــــن برمـــــك البرمك ،اســـــتوزر اا  الرشـــــيد -116 .ابـــــن خلكـــــان: وفيـــــات  ا807هـ
 .35/ص4الأعيان،ج
  ا،1906 ا: المحاسن والمساو ، ثمطبعة الســعاد ، القــاهر ، 932هـ / 320البيهق ، إبراهيم بن  مد، ثكان حياً عا   -117

ــاب :الجهشـــــياري ؛158/ ص 1ج ــا ؛195ص ،الـــــوزراء والكتـــ ـــــ / 709 ،تث ، مـــــد بـــــن علـــــ  بـــــن طباطبـــــا --- ،ابـــــن الطقطقـــ هـ
  .204 – 203ص ، ا1966 ،بيروت ،ثدار صادر ،الف ري في الآداب السلطانية والدو  الإسلامية ا: 1309

   .210ص ، ا1967 ،عل  حبيبة، ثالقاهر  :تحقي  ،: تاريخ الموصلا 945هـ / 334 ،تثبن  مد بن أاس،  ي يد -118
ـــ/195ةثهــــــو قائــــــد جــــــي  الأمــــــن الــــــ ي قتــــــل علــــــ  يــــــد طــــــاهر بــــــن الحســــــ  ســــــن -119 ـــ   ا.ابــــــن خلكــــــان: وفيــــــات810هـ
  .518/ص2الأعيان،ج
  .346ص ،2ج ،الفرج بعد الشد  :التنوخ  ؛32ص ،من كتاب الوزراء والكتاب نصوص ضائعة -120
 .20 – 19/ ص 3ج ،تاريخ بغداد :البغدادي الخطي  -121
  .28/ص 2ج ،الفرج بعد الشد  :التنوخ  -122
ــد الوهـــاب بـــن علـــ  بـــن عبـــد  -123 ـــ / 771الكـــافي، ثت، عبـ ــافعية الكـــبرى، تحقيـــ :  مـــود  مـــد1370هـ   ا: طبقـــات الشـ

 .273/ ص 3ج ، ا1971 ،مطبعة عيس  الباي،ثالطبعة الأولى،الطناح  وعبد الفتاث  مد الحلو
   .282ص ،الوزراء -124
 130/ ص 5ظم، ج؛ ابــن الجــوزي: المنــت312/ ص 1؛ نشــوار المحاضــر ، ج389/ ص 2التنــوخ : الفــرج بعــد الشــد ، ج -125

– 131.   
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اــ ا الصــدد أن بــ ازاً قــدرت  ا127ث، وقــد ذكــر التنــوخ ا126ثوكان التجار يقر  بعضــهم الــبع  الآخــر 
 المبال  الي اقترضها من التجار ما يقارب الأربعة آلا  دينار.

 ، مــن ذلــك مــا ذكــر عــن وهنــاك إشــارات في المصــادر إلى جهــات أخــرى كانــت تقــو  بإعطــاء القــرو 
 .ا128ثامرأ  ثرية من أهل الكوفة، كانت تقد  القرو  لمن يلتمس منها ذلك 

وعـــاد  مـــا كانـــت تت ـــ  تـــدابير لضـــمان إيفـــاء القـــرو ، منهـــا مـــا هـــو خـــاص بتحديـــد وقـــت معلـــو  
ديدا للتسديد، وأخرى لها علاقة بالضما ت المقدمة الي تكون بديلًا عن الما  المقتر  في حالة عــد  تس ــ

 في الموعد المتف  علي ، ومن حي  تحديد وقت التسديد، تختلف القرو  منها:
 (129)أ لًا: سلف مؤج  

، ومــن ذلــك مبلــ  حــدد ا130ثحي  يدف  المبل   كمل  في وقت يتم تحديدا باتفاا الأطرا  المتعاقد  
. أي بعــد شــهر مــن تســلم ، وعشــر  آلا  دينــار حــدد لتســديدها أربعــة ا131ثتســديدا عنــد طلــوع الهــلا  

، أي وقـــت الحصـــاد، ا133ث، وقـــر  مبلغـــ  خمســـة آلا  دينـــار حـــدد تســـليم  " إلى الموســـم " ا132ثأشـــهر 
قرضــاً بمبلــ  ألــف درهــم حــدد موعــدا إلى ســتة،  ا135ث، وذكــر الجــاحظ ا134ثوبعــ  منهــا يحــدد إلى العطــاء 

بعــد ع لــ  عــن الــوزار  حــدد  ا136ثر المعتضــد با  العباســ  عبيــد ا بــن ســليمان وثلاثمائــة دينــار اقترضــها وزي ــ
 .ا137ثغرمائ  وقت تسديدا خلا  أسبوع فقط 

 (138)ثا ياً: الاسرلاف المنجم
، مــن هــ ا القــرو  ألــف ا139ثال ي يدف  بشكل أقساط، يحدد كمية ووقت التسديد كل قسط منها 

ا قيــل في ذلــك: " في هــلا  شــهر كــ ا مــن عــا  كــ ا " درهــم، قســطت علــ  مائــة درهــم شــهراً، تــؤدى كم ــ
 

  ا،1974الــدوري، عبــد الع يــ : تاريــخ العــراا الاقتصــادي في القــرن الرابــ  الهجري،الطبعــة ال انيــة، ثدار المشــرا، بــيروت،  -126
 .130ص

   .50/ ص 3ج ،المحاضر  نشوار -127
   .270/ ص2ج ،معجم الأدباء :اقوت الحموي ؛370/ ص 2ج ،الأغاني :الأصفهاني -128
 :تحقيــ  ،: الإشار  إلى  اسن التجــار امن علماء القرن السادس الهجري/ال اني عشر الميلاديثجعفر بن عل   ،الدمشق  -129

  .60،صا 1977 ،الإسكندرية ،مطبعة الغد،ثالبشري الشورد 
   .129ص ،العراا الاقتصادي الدوري: تاريخ -130
  .379/ ص 2ج ،: الأغانيالأصفهاني -131
  .395ص ،التكملة :الهمداني -132
ـــ / 748 ،تث ، مـــد بـــن أبيـــد بـــن ع مـــان الـــ هي، -133 ثمطبعـــة  ،تاريـــخ الإســـلا  وطبقـــات المشـــاهير والأعـــلا  ا: 1347هـ
  .240/ ص 6ج ،هـا1369 ،القاهر  ،القدس 

  .65، صاهـ1311 ،القاهر  ،ثدار الطباعة العامرية ،طلبة الطلبة ا: 1142هـ / 537ت، ث، عمر بن  مد، النسف  -134
  ا،1948 ا: البيان والتبين، تحقي : عبد الســلا  هارون،الطبعــة الرابعــة، ثبــيروت، 868هـ / 255عمرو بن ئر، ثت،  -135

 ،القــاهر  ،المؤسسة المصرية العامة للتيليف والترجمة،ثعيون الأخبار ا: 886هـ / 276 ،تث ،عبد ا بن مسلم ،ابن قتيبة ؛6ص ،4ج
   .257/ ص 1ج ، ا1963

  ا. الــ هي: ســير900هـــ/288هوابــو القاســم وزيــر المعتضــد،كان شــهما مهيبــا شــديد الوطي ،متمكنــا مــن المعتضــد ثت، -136
 .499/ص10اعلا  النبلاء،ج 

  .247/ ص 1ج ،تاريخ بغداد :الخطي  البغدادي ؛112 – 111/ ص 2ج ،نشوار المحاضر  التنوخ : -137
  .60ص ،التجار  الإشار  إلى  اسن الدمشق : -138
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إلى قـــر  مبلـــ  أربعـــة آلا  دينـــار اتفـــ  علـــ  تســـديدا لمـــد  عشـــر ســـنوات،  ا141ث، وأشـــار التنـــوخ ا140ث
بمعـــد  أربعمائـــة دينـــار ســـنواً، وقـــر  آخـــر علـــ  عطـــار مـــن أهـــل الكـــرك مبلغـــ  ســـتمائة دينـــار اتفـــ  علـــ  

 .ا142ثتسديد ثل   عاجلًا، ويتم تسديد ال ل ن عل  دفعتن بسنتن، بمعد  مائي دينار في كل عا  
ًً(143)ةثالثاا:ًالمقارض

إذ يشــترك الطرفــان المقــر  والمقــتر  في عمــل معــن، يقــد  المقــر  الأمــوا ، والمقــتر  العمــل، والــربح 
علــ  حســ  مــا يشــترط عليــ  الطــرفن، هــ ا النــوع مــن العمــل يلجــي إليــ  التجــار والصــيارفة وغــيرهم، لتبريــر 

 .ا144ثالأرباث المفروضة عل  المبال  المقترضة 
ي تقد  إزاء ه ا القــرو ، فهــ  أمــا أن تكــون بتقــدغ كفيــل ضــامن، أما ما يتعل  الأمر بالضما ت ال

أن عدداً من المعاملات المالية ثالائتمانا  ــت  ا145ثأو بتقدغ رهن، فمن حي  الكفيل، فقد ذكر الصابئ
 .ا146ثبضمان كفيل، وكفيلن 

لــك، وقــد ، وربمــا أك ــر مــن ذا147ثومــن حيــ  الرهــون المقدمــة، فقــد يكــون الــرهن المقــد  بقيمــة القــر  
، أو رهــن عبــد، أو ثــوب ا149ث، أو عقــاراً ا148ثتعــددت أنــواع هــ ا الرهــون، كــين تكــون حلــ  ومجــوهرات 

 .ا150ث
، عــن قــر  بمبلــ  عشــر  آلا  ا151ثوهناك قرو  قــدمت بــدون رهــن، مــن ذلــك مــا ذكــرا الأصــفهاني 

دينار أعط  كما قيل بدون رهــن. إن إيــراد هــ ا الــن  المنفــرد ليــد  علــ  قلــة القــرو  مــن هــ ا النــوع، وأن 
 .ا152ثمعظمها إن م تكن جميعها، كان يحدد ضمان لها 

 
   .129ص ،تاريخ العراا الاقتصادي الدوري: -139
ـــ / 189الشـــيباني،  مـــد بـــن الحســـن، ثت،  -140   ا: الم ـــارج مـــن الحيـــل، نشـــرا وأعتـــا بتصـــحيح : يوســـف شـــ ت،804هـ
  .65ص ،طلبة الطلبة :النسف  ؛32– 26ص ، ا1930 ،ثليبسك

 .50/ ص 3ج ،المحاضر  نشوار -141
 .354 – 353/ ص 6ج ،المنتظم :ابن الجوزي ؛278–276/ ص 2الفرج بعد الشد ، ج: التنوخ  -142
 .60ص ،الإشار  إلى  اسن التجار  الدمشق : -143
 العل ، صالح أبيد: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصر  في القرن الأو  الهجري، ثدار الطليعة للطباعة والنشر، -144

   .279ص ، ا1969 ،بيروت
 .208 – 207ص ،الوزراء -145
ـــــ / 483السرخســـــ ،  مـــــد بـــــن أي الســـــهل، ثت،  -146   ا: المبســـــوط،الطبعة الأولى،ثمطبعـــــة الســـــعاد ، القـــــاهر ،1091هـ

   .37/ ص 2ج ،هـا1324
  .64/ ص 3ج ،نشوار المحاضر  :التنوخ  -147
  .88/ ص 2ج ،تجارب الأمم :مسكوي  ؛295ص ،الوزراء والكتاب الجهشياري: -148
  ا: تلبــيس1201هـــ / 597؛ ابــن الجــوزي، عبــد الــربين بــن علــ  بــن  مــد، ثت، 78ني: الم ــارج في الحيــل، صالشــيبا -149

 ا: 1244هـــ / 642 ،تث ،إبــراهيم بــن عبــد ا ،ابــن أي الــد  الحمــوي ؛400ص ،هـــا1368 ،بــيروت ،ثدار الكتــ  العلميــة ،إبليس
 .537، صات .لا ،ثدمش  ، مد مصطف  ال جيل  :تحقي  ،أدب القضاء
 .79/ ص 19ج ،المبسوط :السرخس  -150
 .327/ ص 15ج ،الأغاني -151
 .274ص ،الصيرفة والجهب   :السعدي -152
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أمــا كيفيــة التصــر  بالــرهن إذا م يســدد القــر  في الوقــت المتفــ  عليــ ، فهــو علــ  حســ  مــا اشــترط 
وقد أشارت نصوص إلى قر  م يسدد  كمل ، إذ دف  من  مبلغاً معيناً، والبــاق  كــان ضــمانة قطعــاً  علي ،

ذهبيــة، حــدد لهــا أجــل معــن، واتفــ  علــ  إن حــل الأجــل وم يســدد باقــ  المبلــ ، يــتم بيــ  القطــ  ال هبيــة 
ــ  ــاد المبلـ ــاب  وأعـ ــدر حسـ ــر  قـ ــ  المقـ ــد أخـ ــابقاً، وقـ ــر  سـ ــي أعطيـــت للمقـ ــة الـ ــاق  إلى  حســـ  الوكالـ البـ

 ، ويبدو أن الرهن كان أك ر قيمة من المبل  المطلوب.ا153ثصاح  الشين 
إلى قـــرو  قـــدمت بضـــمان رهـــن دارٍ أو قطعـــة أر  وكـــان الاتفـــاا القـــائم بـــن  ا154ثوأشـــار الكليـــ 

الطرفن ين  إذا سدد المبل  في الوقت ألغيت وثيقة الرهن، وبالعكس سيصبح الدار أو الأر  من حصــة 
 وتسجل ل .المقر  

هنـــاك شـــ ء مهـــم يتعلـــ  اـــ ا الرهـــون الـــي قـــدمت كضـــما ت للقـــرو ، هـــو أن المقـــر  لا يحـــ  لـــ  
التصــر  بــ  إلا بإذن مــن صــاحب  المقــتر ، فيمــا أن يــ ودا بكتــاب إذن يمــنح بموجبــ  حــ  التصــر  بــ ، أو 

 .ا155ثيعط  وكالة ببيعة
ر تســـديدها قـــد يصـــل إلى مجلـــس أمـــا إذا كانـــت القـــرو  بـــدون ضـــمان يكفـــل مبلغهـــا، فالتقاضـــ   م ـــ

القضــاء، ولــدينا نصــاً يخرثيــاً يشــير إلى م ــل هــ ا الحالــة، حينمــا اقــتر  وزيــر المعتضــد با  العباســ  المعــ و  
ــم ــا ا أصـــحاب  ا156ثالحســـن بـــن القاسـ ــا  غرمـ ــ  تســـديدها، فقـ عشـــرات الآلا  مـــن الـــد نير، وتعـــ ر عليـ

وتوجد قرو  قدمت اا ظلامة لل ليفة، وربمــا  ا157ثهاالقرو  بتقدغ دعوى اا إلى القاض  للبت في أمر 
 .ا158ثيودع المقتر  في السجن، في حالة مماطلت  في تسديدها

وتشــير نصــوص تارثيــة إلى مســاعدات قــدمت إلى الــ ين علــيهم ديــون، واستعصــ  تســديدها، بعــ  
الخليفــة هــارون  وقــد يقــو  الخلفــاء بتســديدها، كمــا قــا  ا159ثمنها قدمت من بيت الما  مــن حصــة الغــارمن

 .ا160ثالرشيد العباس  بتسديد دين عل  من وصف بالقو : "شيخ من قدماء الكتاب" 
أن الوزير عل  بن  مد بن الفرات ســدد ديــن قــدرا خمســمائة دينــار عــن رجــل قــد   ا161ثوذكر الصابئ
 اا ظلامة للوزير.

 
 .391 – 390/ص 2ج ،الفرج بعد الشد  ؛313 – 312/ص 1ج ،نشوار المحاضر  التنوخ : -153
ـــ / 328 مـــد بـــن يعقـــوب بـــن إســـح ، ثت،  -154  لفـــروع مـــن الكـــافي، صـــحح  وقابلـــ  وعلـــ  عليـــ : علـــ  أكـــبر ا: ا939هـ

 .172/ ص 5ج ،ها1378 ،ثطهران ،الغفاري
 390/ ص 2؛ الفــرج بعــد الشــد ، ج64/ص 3؛ المصــدر نفســ ، ج313 – 312/ ص 1التنــوخ : نشــوار المحاضــر ، ج -155

– 391. 
ــ  عميـــــــد  -156 ــليمان بـــــــن وه ،لقبـــــ ــم بـــــــن عبيـــــــد ا بـــــــن ســـــ ــن القاســـــ ــدر والمعتضـــــــد با هوالحســـــــن بـــــ ــة، وزر للمقتـــــ  الدولـــــ
 .74/ص11ج،الوافي بالوفيات : ا.الصفدي933هـ/322ثت،،العباس 

   .260/ ص 1ج ،نشوار المحاضر  :التنوخ  -157
  .335/ ص 5ج ،تاريخ بغداد :البغدادي الخطي  -158
ـــ / 214ابـــن عبـــد الحكـــم، أبـــو  مـــد عبـــد ا، ثت،  -159  لطبعـــة الخامســـة،ثدار العلـــم ا: ســـير  عمـــر بـــن عبـــد الع ي ،ا829هـ
دار ،ثالطبقــات الكــبرى ا: 844هـــ / 230 ،تث ، مد بــن ســعد بــن منيــ  البصــري ،ابن سعد ؛68ص ، ا1967 ،بيروت ،للملاين
 .349ص ،5ج ، ا1985 ،بيروت ،بيروت

  .270ص ،الوزراء والكتاب :الجهشياري -160
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 الخاتمة

الماليـــة الســـائد  في عصـــر  هـــ ا، إنمـــا  تـــد لقـــد توصـــل الباحـــ  في ئ ـــ  هـــ ا إلى أن معظـــم الفعاليـــات 
ج ورها إلى أعماا تارثنا الإسلام  من معاملات صيرفية متنوعة كإيداع وادخار واستلا  وغيرهــا. وقــد 

 أرك كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء للهلا  بن المحسن الصابئ له ا التعاملات المالية.
آن اك من  حية الاستفاد  القصــوى مــن الأمــوا  ســواء كانــت  يبدو أن المجتم  الإسلام  كان متطوراً  •

  بتة أو متداولة، وقد قامت ل لك مؤسسات مصرفية أقامتها العديد من الصيارفة والجهاب  .
ــرار  • ــن الأسـ ــد مـ ــ  العديـ ــاً علـ ــان مطلعـ ــ  فكـ ــبلاط العباسـ ــ  في الـ ــن موقعـ ــن مـ ــن المحسـ ــتفاد الهـــلا  بـ اسـ

 بنصوص ذات مصداقية.والو ئ  الي مكنت  من رفد كتاب  
 ي  الهلا  بن المحسن الصابئ بمؤلفات كانت م يجاً من الأدب والتاريخ، فصارت خير معنٍ للباح ن  •

 والمؤرخن في الحصو  عل  المعلومة الموثقة  يسر الطرا.
كــان لأســلوب الهــلا  بــن المحســن الصــابئ في الكتابــة و كنــ  منهــا الأثــر في صــياغة هكــ ا تحفــة أدبيــة  •

 تارثية.و 
يعــد كتــاب تحفــة الأمــراء في تاريــخ الــوزراء مــن الكتــ  الــي رفــدت المكتبــة الإســلامية بمعلومــات قيمــة  •

 أرخت الأحوا  الاقتصادية وطرا التعامل الماي المتب  آن اك في الحيا  اليومية وفي الأسواا التجارية.
 المصادر والمراجع

  ا:1446هـ / 850الاايش ،  مد ين بيد، ثت، 
 هـا.1368المستطر  في كل فن مستظر ، ثالقاهر ،  .1

  ا:1209هـ / 606ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن  مد، ثت، 
، 1النهاية في غري  الحدي  والأثر، تحقي : الطاهر أبيد ال اوي و مود  مد الطناح ، ثط .2

 ا. 1965دار إحياء الكت  العربية، القاهر ، 
  ا: 945هـ / 334الأزدي، ي يد بن  مد بن أاس، ثت، 

  ا. 1967تاريخ الموصل، تحقي : عل  حبيبة، ثالقاهر ،  .3
  ا:  981هـ / 370الأزهري،  مد بن أبيد، ثت، 

  ا.  2001و ي  اللغة، تحقي :  مد عو  مرع ،ثدار إحياء الترا  العري، بيروت،  .4
  ا:966هـ / 356ثت، الأصفهاني، أبو الفرج عل  بن الحسن، 

  ا.  1973الأغاني، تحقي : عبد الستار أبيد فراج، ثدار ال قافة، بيروت،  .5
  ا:1682هـ / 1093البغدادي، عبد القادر بن عمر، ثت، 
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 هـا. 1299، المطبعة الأميرية ببولاا، القاهر ، 1خ انة الأدب ول  لباب لسان العرب، ثط .6
  :932هـ / 320  البيهق ، إبراهيم بن  مد، كان حياً عا

  ا.1906المحاسن والمساو ،ثمطبعة السعاد ، القاهر ،  .7
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  ا:  994هـ / 384التنوخ ، المحسن بن عل ، ثت، 

  ا.1972اضر  وأخبار الم اكر ، تحقي : عبود الشالج ،ثبيروت، نشوار المح .9
  ا:  868هـ / 255الجاحظ، عمرو بن ئر، ثت، 

  ا.1948، بيروت، 4البيان والتبين، تحقي : عبد السلا  هارون،ثط .10
  ا: 942هـ / 331الجهشياري،  مد بن عبدوس، ثت، 

  ا. 1938الوزراء والكتاب، تحقي : مصطف  السقا وآخرون، ثمطبعة الباي، القاهر ،  .11
  ا: 1201هـ / 597ابن الجوزي عبد الربين بن عل  بن  مد، ثت، 

 هـا، 1358المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،ثالطبعة الأولى، حيدر آباد، الدكن،  .12
  ا:  829 هـ /214ابن عبد الحكم، أبو  مد عبد ا، ثت، 

  ا.1967، دار العلم للملاين، بيروت، 5سير  عمر بن عبد الع ي ، ثط .13
  ا 1427هـ / 837ابن حجة الحموي، أي بكر بن عل بن  مد، ثت، 

 هـا.1368ثمرات الأوراا في المحاضرات، ثالقاهر ،  .14
  ا: 1244هـ / 642أي الد  الحموي، إبراهيم بن عبد ا، ثت، 

 أدب القضاء، تحقي :  مد مصطف  ال جيل ،ثدمش ، لا. تا. .15
  ا: 1229هـ / 626الحموي اقوت، اقوت بن عبد ا، ثت، 

ــاس،ثدار الغــــرب  .16 ــان عبــ ــ : حســ ــة الأديــــ ، تحقيــ ــاد الأديــــ  إلى معرفــ ــم الأدباء = إرشــ معجــ
  ا.  1993وت، ، بير 1الإسلام ، ط

  ا:  1070هـ / 463الخطي  البغدادي، أبيد بن عل ، ثت، 
 تا.تاريخ بغداد، ثدار الكتاب العري، بيروت، لا.  .17

  ا: 1282هـ / 681ابن خلكان، أبيد بن  مد بن إبراهيم، ثت، 
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء ال مان، تحقي : إحسان عباس، ثدار صادر، بيروت، لا. تا. .18
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  ا.1977
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  ا:  1719هـ / 1205ال بيدي،  مد مرتض ، ثت، 
 هـا. 1306، المطبعة الخيرية، 1تاج العروس من جواهر القاموس، ثط .22

 امس الهجري / الحادي عشر الميلاديا: ابن ال بير، القاض  الرشيد، ثت، القرن الخ
ــدين المنجــــد، ثالكويــــت،  .23 ــة: صــــلاث الــ الــــ خائر والتحــــف، تحقيــــ :  مــــد بييــــد ا، مراجعــ

  ا.  1959
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 -المطبعــــة الحيدريــــة ، ث: لجنــــة مــــن أســــات   النجــــف الأشــــر مناقــــ  آ  أي طالــــ ، تحقيــــ  .28
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